
ــــو رئيــــس لبنــــان هــــل يصــــبح هــــنري حل
القادم؟

, مايو  | كتبه سكارلت حداد

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يملك براعة القصب وقوته، وعلى الرغم من العاصفة، ومن الصرخات والمناورات، ها هو هنري حلو
ية ويستمر في الاعتقاد أن “الترشح لا يمثل بالنسبة لي مجرد يحافظ على ترشيحه لرئاسة الجمهور
مســألة شخصــية، ولكــن مــن حيــث المبــدأ أنــا واثــق أنــه في نهايــة المطــاف، في لبنــان، لا يمكــن أن يكــون

هناك حل إلا بالتوافق والإجماع”، بحسب قوله.

هذا المرشح الحصيف، ولكن على الأقل معلن، على عكس العديد من الآخرين الذين يعملون وراء
الكواليس ومع الجماعات ذات النفوذ دون عرض طموحهم، يؤكد أن الانسداد الكلي الذي تعيشه
لبنــان منــذ عــام حــان الــوقت للخــروج منــه وذلــك بــالخروج مــن الانقسامــات السياســية الأفقيــة

والعمودية بين تحالف  و آذار وحلفائه، الذي يشل البلاد ومؤسساتها.

دخل هنري حلو عالم السياسة فعليًا بعد الموت المفاجئ لوالده، بيار، في عام  (الذي تمكن من
نسج شبكة نادرة من التحالفات من الإمام موسى الصدر إلى أجزاء مختلفة من الأحزاب المسيحية)،
واختار منذ البداية أن يقترب من وليد جنبلاط، وهكذا، وفي عام ، وجد نفسه في قائمة عالية
من دون أن يطلب ذلك، ونفس الشيء في عام ، في الوقت الذي يقوم فيه الآخرون بكل ما
في وسـعهم ليكونـوا جـزءًا مـن القـوائم الهامـة في البلاد، وهـا هـو هـنري حلـو يكـون أحـد أعضـاء هـذه

القوائم وبشكل طبيعي.

 لكن التوافق مع جنبلاط شهد فترة انفصال والتي بدأت في  يناير ، عندما فضل الزعيم
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الــدرزي أن ينــأى بنفســه مــن تحــالف  آذار ليقــترب مــن تحــالف  آذار، بعــد ســقوط حكومــة ســعد
الحريري، في ذلك الوقت، كان هنري حلو قد اختار أن يبقى وعن قناعة، في تحالف  آذار، واستمر
في ذلــك عــدة أشهــر حــتى شعــر أن تحــالف  آذار يســتخدم نفــس الأســاليب ضــد حكومــة نجيــب
ميقاتي والتي كان قد ندد بها عندما مارسها تحالف  آذار، هذه الأساليب التي تتجسد في المقاطعة
، وكان النائب الشاب قد تعلم الدرس بالفعل من والده في عام ،والاحتجاجات في الشوا
عندما قاطع المسيحيون الانتخابات التشريعية، وقال وقتها بيار حلو هذه العبارة التي ماتزال تدوي
إلى اليـوم: “إذا كـانت الانتخابـات في هـذه الظـروف هـي جريمـة، فـإن المقاطعـة هـي انتحـار”، وهـذا مـا

جعل هنري حلو ينسحب من تحالف  مارس دون أن ينضم إلى أي تحالف جديد.

كـرم شهيـب في اتصـال معـه، واقـترح عليـه الانضمـام إلى ولكـن، وبعـد سـقوط حكومـة ميقـاتي، دخـل أ
الكتلة البرلمانية بقيادة جنبلاط (والذي كان يتألف من سبعة أعضاء)، هذه الكتلة التي اعتمدت النهج
“الوسطي” بين تحالف  و  آذار. وكانت فكرة السيد شهيب كالتالي: بما أنه لدينا نفس النهج
ونفــس الرغبــة في أن نكــون في الوســط، لمــاذا إذًا لا نكــون معًــا؟ ووجــد هــنري حلــو هــذه الفكــرة جذابــة
وتتماشى مع معتقداته حول حقيقة أن الإجماع فقط يمكنه أن يكون حلاً لمشاكل لبنان، وعلاوة على
ذلك، فقد قام أعضاء آخرون، ممن سبق لهم مفارقة وليد جنبلاط، أن انتهجوا نهجه وانضموا إلى

كتلة اللقاء الديمقراطي التي أصبحت اليوم تضم  برلمانيًا.

وفي إطار إرادة تحقيق الخيار الوسطي وللخروج من العداء بين ميشال عون وسمير جعجع، وخلال
اجتماع تقييمي عقد في بداية شهر أبريل عام ، تساءل وليد جنبلاط لماذا لا تقدم كتلة اللقاء
الــديمقراطي مرشحهــا للرئاســة؟ وتــم الاختيــار علــى هــنري حلــو ولكــن بــشرطين: أولاً، أن هــذا الأخــير
يقبل، وثانيًا أن يتم دعم ترشحه حتى النهاية، وهكذا أصبح هنري حلو مرشح كتلة الجنبلاطيين من

أجل إيجاد سبيل للخروج من المأزق الدستوري والمؤسسي الذي تتخبط فيه البلاد.

ية على ولا يعتبر هنري حلو نفسه أداة في يد الزعيم الدرزي، كما أنه لا يرى ترشيحه لرئاسة الجمهور
أنه مجرد مناورة سياسية، حيث يقول: “ما زلت مقتنعًا بأنه لا يوجد بديل عن التوافق، وترشحي هو

كيد ذلك”. تأ

ويرفض هنري حلو الاتهامات التي مفادها أن ترشيحه سيمنع الانتخابات ويزيد من تعقيد الوضع،
“كتلتنــا البرلمانيــة تضــم فقــط  صوتًــا، لذلــك، لا أحــد يمكنــه أن يتهمنــا أننــا نمنــع تحقيــق النصــاب
المطلـوب، لأنـه بنـا أو مـن دوننـا، ليـس لأي حـزب ثلـثي أصـوات البرلمـان، وبالتـالي فلا كتلتنـا ولا ترشحـي

سيمنعان العجلة من الدوران، ولكن الانقسام السياسي هو من سيمنع ذلك”، بحسب قوله.

كيد على أنه كيد على أهمية الاتفاق والتأ وبالتالي فإن ترشيحه يعتبر رسالة واضحة من الكتلة للتأ
ليس من المصلحة أن نكون مع جانب واحد ضد الآخر، بغض النظر عن الأشخاص، لأن ذلك يعني
الوقــوف مــع الفــائز ضــد المهــزوم، وهــذا يتعــارض مــع روح التوافــق، وعنــدما تمــت الإشــارة إلى اتفــاق
الطـائف الـذي لم يكـن فيـه إجمـاع بمـا أنـه كـان وقتهـا هنـاك فـائز وخـاسر، أجـاب بـأن السـياق في ذلـك

الوقت كان مختلفًا، فقد كانت هناك حرب، وكان علينا أن نجد وسيلة لإيقاف ذلك.



كثر من عام من الفراغ الرئاسي، مازال هنري حلو مقتنع بأنه في نهاية ورغم كل الصعاب وحتى بعد أ
المطــاف، ســيكون هنــاك رئيــس تــوافقي، ولكــن إذا وافقــت الأطــراف المختلفــة علــى شخصــية توافقيــة
أخــرى؟ “ليــس لــدي أيــة مشكلــة، فــالمهم بالنســبة لي، وهــو مبــدئي، هــو وضــع مصــلحة البلاد فــوق
الاعتبـارات الشخصـية”، في هـذه الحالـة، يـرى هـنري حلـو أن يحـافظ علـى ترشحـه والسـماح للعمليـة
كثر من مائة نائب في البرلمان متفقين على مرشح آخر. الديمقراطية بأن تأخذ مجراها، حتى وإن كان أ

ولا يريد هنري حلو أن يكون قوة حجب وعرقلة وبالتالي فهو يرى أن دور كتلة اللقاء الديمقراطي هو
تقريب القوى المتعادية وليس تفريقهم، وفي هذا السياق، قال إنه مع نصاب الثلثين لعقد اجتماعات
الانتخابــات الرئاســية، وفقًــا لمفهــوم الديمقراطيــة التشاركيــة القــائم علــى مشاركــة جميــع الأطــراف في
المواعيد الوطنية، وهكذا يلخص هنري حلو الوضع كالتالي: “مع الانتخاب بالأغلبية المطلقة، سيكون

كيد انتخابات فيها فائز وخاسر، ولكن مع أغلبية الثلثين، فإن البلد كله سيكون الفائز”. هناك بالتأ

لماذا لم يقم بإعداد برنامج وبحملة انتخابية مع الكتل البرلمانية؟ يجيب هنري حلو بأنه لا يريد أن يقوم
ببرامـج مذهلـة مـع الوعـود الـتي لا يمكـن التعهـد بهـا بسـبب واقـع الصلاحيـات الرئاسـية وحقيقـة أن
الســلطة التنفيذيــة هــي إلى حــد كــبير في يــد مجلــس الــوزراء، لكنــه في الواقــع قــام بجولــة لــدى الكتــل
البرلمانية ولدى المسيحيين وغيرهم للدفاع على ترشحه وأهدافه، مع التركيز دائمًا على النقاط التي

يه، أيا كانوا وأيا كانت الجهة التي ينتمون إليها. قد تكون مشتركة مع محاور

وراء المجاملــة يعتــبر هــنري حلــو مفاوضًــا خطــيرًا، وقــد حــضر مــؤخرًا نــدوة حــول “المفاوضــات المتقدمــة
وحل الصراعات” الذي عزز قناعته بأن الحوار هو أفضل وسيلة لحل النزاعات، ولكن يجب إيجاد
بيئـة مواتيـة للحـوار، والـتي تسـمح بتحقيـق النجـاح، هـذا النهـج صالـح أيضًـا في الحيـاة الزوجيـة ومـع
الأطفـال والمـوظفين وأيضًـا علـى الصـعيد الـوطني، وهكـذا فـإن هـنري حلـو يؤيـد كـل حـوار بين جميـع
مكونــات المجتمــع اللبنــاني، فيقــول: “علــى الرغــم مــن أن التوافــق بين الأقطــاب المســيحية هــو علــى

حسابي الشخصي، إلا أنني أؤيد ذلك لأنها مسؤولية تاريخية للأجيال المقبلة”.

ويهتم هنري حلو اهتمامًا كبيرًا بالتاريخ، فهو يقرأ الكثير من الكتب التي تستحضر خاصة فترة سقوط
ية العثمانية واتفاقية سايكس بيكو؛ لذلك فهو يدرك جيدًا أن المنطقة اليوم كلها تغلي، الإمبراطور
ولكن هذا لا يبرر حقيقة أنه يجب إيجاد حل لمشاكل اللبنانيين، المشتركة للجميع، بالنسبة له، فإن
كثر اتحادًا مما يعتقدون، وهم اليوم يعيشون عدة اضطرابات سياسية، ويكفي أن اللبنانيين هم أ
نســلط الضــوء علــى هــذه القواســم المشتركــة وأن نتــذكر دائمًــا أن الشعــب اللبنــاني هــو بســيط بطبعــه

وحتى أنه شعب خيرّ.
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